
رحيل الصادق المهدي.. إمام الأنصار الذي
ذاق السلطة والسجون والمنفى

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

فقــد الســودان، في وقــت مبكــر مــن صــباح اليــوم الخميــس، أحــد أبــرز أركــان الســياسة بــالبلاد منــذ
الاستقلال برحيل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار الذي غيبه الموت عن
عمر يناهز الـ عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بعد ثلاثة أسابيع من دخوله مستشفى بدولة

الإمارات العربية المتحدة.

آخر رئيس وزراء منتخب
تـوزعت سـنوات عُمـر المفكـر والسـياسي السـوداني الصـادق المهـدي بين السـلطة والمعارضـة والسـجون
والمنفى، حيث كان آخر رئيس وزراء منتخب في السودان قبل الانقلاب العسكري الذي أوصل الرئيس

. من يونيو/حزيران  السابق عمر البشير إلى سدة الحكم في

ينحدر الصادق المهدي من عائلة سياسية عريقة في السودان، فجده الأكبر هو محمد أحمد المهدي الذي
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أســس الحركــة المهديــة في الســودان، وقــاد حركــة التحــرر ضــد المســتعمر الإنجليزي، وانتصر فيهــا هــو
وأنصـاره، واسـتلم الحكـم (-)، وجـده المبـاشر عبـد الرحمـن المهـدي ووالـده هـو الصـديق

المهدي.

بداية العمل السياسي للصادق المهدي لم تكن في الحكم، فقد انخرط بدايةً في
صفوف المعارضة في حزب الأمة القومي

شغل الصادق المهدي منصب رئاسة وزراء السودان مرتين، وكانت المرة الأولى التي انتخب فيها لهذا
المنصب في حكومة ائتلافية مع الحزب الوطني الاتحادي في الفترة بين  و، قبلها ترأس
الجبهـــة القوميـــة المتحـــدة في الفـــترة  و، ورئاســـة حـــزب الأمـــة في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني

.

قبل وصوله إلى سدة الحكم، عمل موظفًا في وزارة المالية عام  ليستقيل منها بعد سنة، ثم
عمل مديرًا للقسم الزراعي بدائرة المهدي ورئيسًا لاتحاد منتجي القطن بالسودان، بعد ذلك أصبح
يد والمؤتمر القومي الإسلامي والمجلس عضوًا في عدد من المجالس والمنتديات العالمية، منها: نادي مدر

الإسلامي الأوروبي وشبكة الديمقراطيين العرب.

المعارضة في الداخل والخا
بدايــة العمــل الســياسي للصــادق المهــدي لم تكــن في الحكــم، فقــد انخرط بدايــة في صــفوف المعارضــة
في حــزب الأمــة القومي الــذي تأســس في فبراير/شبــاط  كــأول حــزب ســياسي شعــبي لتحقيــق
المطامــح الوطنيــة في الاســتقلال عــن دولــتي الحكــم الثنــائي (بريطانيــا ومصر)، وبنــاء الدولــة السودانيــة

المستقلة على أسس المساواة والحرية والعدل.

بعـد وفـاة والـده الصـديق المهـدي عـام ، تـولى الصـادق المهـدي قيـادة الجبهـة القوميـة المتحـدة،
كبر الفصائل المعارضة لنظام إبراهيم عبود (قاد أول انقلاب عسكري بالسودان في التي كانت إحدى أ
نــوفمبر/تشرين الثــاني )، وقبــل أن يكمــل ســن الثلاثين انتخــب المهــدي رئيسًــا لحــزب الأمــة عام
 وهو المنصب الذي ظل يلازمه إلى أن وافته المنية، كما قاد كيان الأنصار الدعوي، وهو أحد

كبر الجماعات الدينية في السودان. أ

شارك المهدي بفعالية في معارضة نظام عبود، حيث قاد موكب التشييع وأم المصلين في جنازة أحمد
كتوبر السودانية عام )، وكان ذلك هو الموكب الذي فجر الشرارة القرشي (أول شهيد في ثورة أ

التي أطاحت بالنظام.



،لم يكتف الصادق المهدي بالمعارضة داخل البلاد، فقد أجبر على الالتحاق بالمعارضة السودانية بالخا
في بداية السبعينيات من القرن الماضي، وقاد في المهجر الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة لنظام

جعفر النميري (شملت حزب الأمة والحزب الاتحادي والإخوان المسلمين).

عــاد إلى الســودان ســنة ، ثــم خــ منــه مجــددًا في بدايــة التســعينيات، والتحــق بالمعارضــة الــتي
كانت تقود عملها المسلح من إريتريا عام ، في عملية أطلق عليها الزعيم السياسي الذي عرف

بولعه بصك المصطلحات اسم عملية “تهتدون”.

كبر حملة دبلوماسية وسياسية شهدتها المعارضة السودانية منذ تكوينها، وفي بالتزامن مع ذلك، بدأ أ
تلك الفترة تفاوض مع نظام عمر البشير في جنيف وجمعه لقاء بحسن الترابي، كما التقى في جيبوتي
بـالبشير، وعقـد حـزب الأمـة اتفـاق نـداء الـوطن مـع النظـام في الخرطـوم، وذلـك تحـت رعايـة الرئيـس

الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي.

رجع إلى بلاده في  من نوفمبر/تشرين الثاني  في عملية أطلق عليها اسم “تفلحون”، وذلك
للقيـــام بالتعبئـــة الشعبيـــة والتنظيـــم الحـــزبي والتفـــاوض مـــع النظـــام والاســـتمرار في الاتصـــالات
الدبلوماســــية، وعقــــب عــــودته تأرجحــــت علاقتــــه بنظــــام عمــــر البشــــير بين توقيــــع الاتفاقيــــات
وتكريمه واعتقـــاله، حـــتى مغـــادرته للبلاد مجـــددًا في مـــارس/آذار  ليتـــم انتخـــابه في العاصـــمة

الفرنسية باريس رئيسًا لتكتل نداء السودان المعارض.

 خلال سنوات السجن والمنافي والملاحقات، عكف الصادق المهدي على كتابة
عدد ضخم من الكتابات لم يتم حصرها بعد في مجالات الفكر والسياسة

والتاريخ

يسجل للصادق المهدي أنه كان من أوائل الموقعين على إعلان الحرية والتغيير ضمن الائتلاف الذي
قاد الثورة التي أسقطت نظام الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان من العام ، وقد كان على

رأس عملية التنسيق بين الأحزاب والقوى المعارضة لنظام الإنقاذ.

ين السجون سنوات طويلة في زناز
توزعت سنوات عمر المهدي – كما قلنا – بين كراسي السلطة وغربة المنفى وزنازين السجون، حيث
دخل السجن عدة مرات، وكانت أول مرة سنة ، فبعد وصول النميري إلى السلطة قاد حملة

ضد حزب الأمة القومي اعتقل على إثرها الصادق المهدي في  من يونيو/حزيران من نفس السنة.

نفــي بعــد ذلــك إلى مصر ووضــع تحــت الإقامــة الجبريــة، ثــم رجــع لســجن بورتســودان معتقلاً حــتى
مايو/أيار ، وأطلق سراحه لعدة أشهر ثم اعتقل بعد انتفاضة سبتمبر/أيلول  وبقي في



. السجن حتى مايو

عــاد الصــادق المهــدي إلى الســجن مجــددًا في  مــن ســبتمبر/أيلول ، بعــد أن جــاهر في خطبــة
كبر تشويه عيد الأضحى المبارك بمعارضته لـ”الثورة التشريعية” التي أطلقها نظام النميري باعتبارها أ

للشرع الإسلامي وعقبة في سبيل البعث الإسلامي في العصر الحديث.

أطلـــق سراحـــه في ديســـمبر/كانون الأول ، لكـــن اعتقـــل مجـــددًا في يوليـــو/حزيران  بعـــد
انقلاب عمر البشير وقد كان بصدد تقديم مذكرة لقادة الانقلاب وجدت معه، سُجن في سجن كوبر
يـــاض حـــتى ديســـمبر/كانون الأول ، ثـــم حـــول للاعتقـــال التحفظـــي في منزل زوج عمتـــه بالر

“محجوب جعفر”، حيث سمح لأفراد أسرته بمرافقته.

 من مايو/أيار  ثم اعتقل للمرة الأخيرة في ، من أبريل/نيسان  أطلق سراحه في
بســبب حــديثه عــن الفظــائع الــتي ترتكبهــا قــوات الــدعم السريــع (الجنجويــد) في دارفــور ووجهــت لــه
اتهامات تصــل عقوبتهــا للإعــدام، لكــن نظــام البشــير رضــخ لضغــوط كثــيرة داخليــة وخارجيــة وأطلــق

. من يونيو/حزيران  سراحه في

مؤلفاته
خلال سنوات السجن والمنافي والملاحقات، عكف الصادق المهدي على كتابة عدد ضخم من الكتابات
لم يتــــم حصرهــــا بعــــد في مجــــالات الفكــــر والســــياسة والتاريخ منهــــا: “العبــــادات للإمــــام المهــــدي”
() و”مسـألة جنـوب السـودان” () و”جهـاد في سبيـل الديمقراطيـة”، إلى جـانب “جهـاد
ـــــــدعوة” ـــــــة ومســـــــتقبل ال ـــــــل الاســـــــتقلال” و”الإصلاح الزراعي” و”الصـــــــحوة الإسلامي في سبي
ـــة” ـــة الاقتصادي () و”مســـتقبل الإسلام في الســـودان” () و”المنظـــور الإسلامـــي للتنمي
() و”الإسلام والتجربـة والسودانيـة” () و”الثـورة العربيـة المعـاصرة” () و”قضايـا

.() ”و”الغزو الثقافي () ”العصرية والهوية

لم يكن اهتمام المهدي صادق منكبًا على الجبهة الداخلية فقط، بل كانت له
اهتمامات بالقضايا العربية

فضلاً عــــن ذلــــك، كتــــب الصــــادق المهــــدي كتــــب: “النهــــج الإسلامــــي بين الاســــتقامة والتشــــويه”
ـــــــا في الإسلام” ـــــــرأة وحقوقه ـــــــوب الســـــــودان” () و”الم () و”الإسلام ومســـــــألة جن
() و”العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي” () و”الديمقراطية
في الســودان عائــدة وراجحــة” () و”الإسلام والنظــام العــالمي الجديــد” و”السودان إلى أيــن؟”
() و”المــشروع الحضــاري الإسلامــي العــربي والمســألة الإسرائيليــة” () و”مــن أجــل وحــدة



.() ”جاذبة أو جوار أخوي

موقفه من التطبيع
كتوبر/تشرين الأول آخر موقف سياسي للصادق المهدي كان رفضه لما أعلنته الحكومة السودانية، في أ
المــاضي، مــن قبولهــا بتطــبيع العلاقــات مــع كيــان الاحتلال الإسرائيلــي، حيــث شــدد المهــدي علــى أن

التطبيع مع الكيان الإسرائيلي “اسم دلع (مرادف) للاستسلام ولا صلة له بالسلام”.

واعتـبر المهـدي أن التطـبيع “ينـاقض القـانون الـوطني السـوداني والالتزام القـومي العـربي، ويسـاهم في
القضاء على مشروع السلام في الشرق الأوسط، والتمهيد لإشعال حرب جديدة”، كما أنه “يناقض
المصــلحة الوطنيــة العليــا، ومــع الموقــف الشعــبي الســوداني في أي اختبــار حــر للإرادة الوطنيــة، ويتجــاوز

صلاحيات الفترة الانتقالية”.

معارضة حرب اليمن
لم يكـن اهتمـام المهـدي صـادق منكبًـا علـى الجبهـة الداخليـة فقـط، بـل كـانت لـه اهتمامـات بالقضايـا
العربيــة، حيــث عــارض حــرب اليمــن وناشــد الملــك ســلمان بوقــف الحــرب الــتي تحــولت لأضرار ماديــة

ومعنوية لكل أطرافها خاصة للشعب اليمني الجريح.

ودعــا الإمــام المهــدي في هــذا الشــأن إلى الإقبــال علــى صــلح ســياسي بين كــل القــوى الوطنية اليمنيــة،
كما طــالب الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير بســحب القــوات السودانيــة المشاركــة في الحــرب

والمشاركة مع الآخرين لتحقيق السلام والصلح في هذا البلد العربي.

كــان يــرى أن “الســودان وبحكــم علاقــاته المتينــة مــع طــرفي النزاع في اليمــن يمكنــه التوســط مــن أجــل
إيقاف الحرب التي وصفها بالطائفية والتي لن تؤدي إلى شيء غير تدمير اليمن وشعبه”، ومن واجبه

أيضًا مساعدة الأطراف المشاركة في الحرب باليمن للخروج من “الورطة وليس الاشتراك فيها”.

موقفه من حرب اليمن، جعل السعوديين يتهمونه بـ”التآمر” مع قطر ضد بلادهم، حيث قالت قناة
ير لها سنة : “المعارض السوداني الصادق المهدي اتفق “الإخبارية” السعودية الرسمية في تقر
مــؤخرًا مــع ســفير قطــر بــالخرطوم علــى العمــل معًــا مــن أجــل تأليــب الــرأي العــام في الســودان ضــد
يـــض علـــى عـــدم مشاركـــة القـــوات الســـعودية، وممـــا تمخـــض عنـــه ذلـــك الاتفـــاق الـــدعوة إلى التحر

السودانية بتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة”.
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